الأغراض المجازية التي يخرج اليها أسلوب الاستفهام

أولاً:- التقرير: أن تقرر المُخاطب بشيء ثبت عنده، لكنّك تُخرج هذا التقرير بصورة الاستفهام؛ ذلك لانّه أشدُّ تأثيراً على المتلقي وأدل على الالزام . (المتكلم غير متاج للمعلومة لانه يعرفها .اذن غير حقيقي).
بمعنى:- 

-التحقيق والتثبيت

-طلب إقرار المخاطب بما يريد المتكلم .

أقسامه:-

1-بمعنى التحقيق والتثبيت .

ان تثبت للمخاطب بانه قد وقع له الشيء المعين أو صدر من عنده (ولا يراد منه جواباً).

-منه قولك لابنك وقد نهيته عن فعل ما ولكنه فعله (أفعلت هذا) .

-انت لا تستفهم أفعل أم لم يفعل؟ لذلك انت لا تُريد جواباً، بل تُريد أن تخبره بأنه فعل، وان تنتزع اعترافه بذلك .

 شواهد :-

-قال تعالى :- ((قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا)) الكهف /75.

   ان هذه الاية تتكلم عن الحوار الذي دار بين النبي موسى عليه السلام والخضر عليه السلام فهو تحقيق وتثبيت من الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام من قبل،وقد حدثنا القرآن الكريم عن بداية الرحلة :- ((فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا . قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )) الكهف/65-67.

-معناه: انني قد قلت ذلك، فهو تثبيت للقول وتحقيق له.

-قال تعالى :- ((فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا)) .

ان اخا (اخوة يوسف) الكبير أراد ان يذكر اخوته بأنهم قد قدموا عهداً لابيهم بأنهم سيعودون اليه ومعهم يوسف (ع) واذا ما علمنا ان الاخوة كانوا على علم بذلك الميثاق وعندما اخلفوا أراد ان يذكرهم بذلك الميثاق من أجل التحقيق والتثبيت.
ملاحظة/ ان هذا النوع من نوعي غرض التقرير يمكن ان يعد (خبراً من حيث المعنى وانشاءً من حيث اللفظ) لان وجود أدوات الاستفهام تجعل الكلام انشاءً سواء أكانت الأداة حرفاً أو اسماً، اما كونه خبراً من حيث المعنى لانه لم يشترط فيه من المخاطب الجواب.
-قال تعالى :- ((قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ)) الشعراء/18، موسى لا ينكر ذلك بل أراد فرعون تثبيت ذلك وتحقيقه.
2-طلب إقرار المخاطب بما يريد المتكلم، بمعنى ان يجيب المخاطب بما سأله المتكلم.(ألستُ بأستاذك) (تقول بلى)
وقد ورد هذا النوع في القران الكريم 

-قال تعالى :- ((أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا )).الاعراف/172.

-قال تعالى :- ((أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ)) يس/81.

  ان الاستفهام التقريري في هذين الايتين يحتاج الى جواب لذلك جاء الجواب بالايتين بلفظة (بلى) .

*ملاحظة/يختلف هذا النوع عن سابقه بأنه يتميز بكونه انشاءً من حيث اللفظ والمعنى،فمن حيث اللفظ لانه مكون من أدوات الاستفهام وهذا واضح في الشواهد المتقدمة(وهو موجود في النوع الاول)، ويُعد هذا النوع انشاءً من حيث المعنى لانه يحتاج الى جواب فيه لذلك تكملة الشواهد المتقدمة وجدناها بلفظة (بلى) وبعبارة (بلى وهو الخلاق العليم) وهذا مالم نلحظه في النوع الأول.
ثانياً :- الاستفهام الانكاري
  هو من الأغراض المجازية التي يخرج اليها أسلوب الاستفهام .
-وهو يختلف عن التقرير لانك في التقرير تريد ان تثبت للمخاطب حكماً معيناً او تريد منه ان يجيبك عن سؤال معين .

-اما في الانكار فانت تنكر على المخاطب قيامه بعمل معين اما تكذيباً له او توبيخاً له .

قسمي الاستفهام الانكاري
1-الاستفهام الانكاري التكذيبي :

  هو ان تكذب احد الأشخاص في تهمة قد اتهمك بها (أي تكذبه بفعل فعله مثل التهمة لك) .

-مثلاً زميلك قد اتهمك بغيابك عن العمل .

تقول له (أزعمت بأنني غبت عن عملي؟) فأنت هنا ليس مستفهماً عن شيء لم تعلمه، وانما جئت باداة الاستفهام فأخرجتها عن وضعها الحقيقي، فأنت تنكر على صاحبك فيما صدر منه في الماضي .

شواهد :

-قال تعالى :- ((أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا )) الاسراء/40.

  ان الله سبحانه وتعالى يعلم الحقيقة لكنه أراد ان ينكر عليهم هذه الافتراءات والادعاءات ، وهي ان الله اصفاهم بالبنين واتخذ من الملائكة بنات له، لذلك كذبهم عن تهمتهم له .

-قال تعالى :- ((أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ  مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ .أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)) الصافات/153-155.

  فهو انكار عليهم فيما ادعوه على الله وكذبهم فيه .

-قال تعالى :- ((أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ))القيامة/36.

 كذبهم لاعتقادهم وهو يعلم بأنهم لا يتركون سدى .

2-الاستفهام الانكاري التوبيخي
  يختلف هذا الاستفهام عن سابقه (التكذيبي) بأنك لا تكذب الشخص الذي ادعى امراً معيناً وانما توبيخ ذلك الشخص لادعائه بأمر لم يفعله أو لصدور امراً منه لا يليق به.
-تقول لزميلك موبخاً (أرسبت في امتحانك) فأنت توبخه، فانك تقول له ( ما كان ينبغي منك هكذا) انت تعلم رسوبه لكن اردت توبيخه.
-كذلك بالمستقبل (أتترك دراستك) فانت توبخه على هذا .

شواهد :

-قال تعالى :- ((كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ)) البقرة/28.

-قال تعالى :- ((قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ)) الصافات/95.

- من خلال الاية الأولى يمكننا القول ان الله سبحانه وتعالى أراد ان ينكر على الكافرين كفرهم عن طريق أسلوب الاستفهام باداة كيف وقد جاء الاستفهام انكارياً توبيخياً لانهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى وهو الذي احياهم بعد موتهم.

-وفي الاية الثانية انكر عليهم بالتوبيخ عبادتهم لارباب هو قد نحتوهم بأنفسهم.

ملاحظة// الفرق بين التكذيب والتوبيخ ان الاستفهام التوبيخي قد يكون على شيء حدث بالفعل، او يمكن ان يحدث لذلك يوبخ صاحبه، بينما التكذيبي لم يحدث في الماضي ولا يقع بالحاضر فالله لم يصطفى له البنات وليس لهم البنين كما تقدم.

